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ة    .  ١ م د  المق

الصحابة  وعلى  المرسلين،  س يّد  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

بإحسان اإلى يوم الدين، أ مّا بعد:  والتابع   ين ومن تبعهم 

القرأ ن الكريم  في  وردت  أ نه  الإسلام؛ لذا نجد  نظر  في  أ همية كبيرة  له  الزمن  فاإن 

والدهر،  كالوقت،  مختلفة،  وبأ لفاظ  الزمن  على  دالة  كثيرة  مفردات  النبوية  والس نة 

ء  والحين، والزمان، واليوم، وال يام وغيرها، ولعظم مكانته أ قسم ب وا س ه س بحانه وتعالى 

مث بأ جزائه،  أ و  بذاته،  والصبح، كان  والفجر،  بلعصر،  وتعالى  س بحانه  أ قسم  لاً: 

والنهار، والليل، وليالي العشر، ويوم القيامة، والعمر، وما العمر  والشفق،  والضحى، 

الإنسان،  العظيمة على  نعمه  وتعالى عَدّه من  س بحانه  أ نه  ويكفي  ويمضي.  يمر  زمن  اإلّ 

سَ  ل تعالى:  ه في معرض الامتنان، وبيان عظيم فضله عليهم، فقاوذكر  مْ م الشَّ ﴿وَسَََّرَ لَكُم
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اَرَ  يلَْ وَالنهَّ م اللَّ وَسَََّرَ لَكُم بيَْنِ  ائِ دَ بل أ كثر من هذا فقد اعتبره  ٣٣اإبراهيم:  ﴾(٣٣)وَالْقَمَرَ 

الدالة على وجوده وكبريائه قال تعا الباهرات  ال يات  وتعالى من  ﴿وَجَعلَْناَ لى: س بحانه 

تَ  يَ أ  اَرَ  وَالنهَّ يلَْ  ْ اللَّ رَبِّكُم غموا فَضْلًا مِنْ  تبَتَْ لِ بصِْرَةً  اَرِ مم النهَّ أ يةََ  ناَ  وَجَعلَْ يلِْ  اللَّ أ يةََ  يْنِ فَمَحَوْنََ 

تَفْصِيلًا  ناَهم  لْ فَصَّ ءٍ  شََْ  َّ وَكُم وَالحِْسَابَ  نيَِن  الس ِّ دَدَ  عَ وا  تَعْلَمم  ١٢الإسراء:    ﴾(١٢)  وَلِ

أ كرمه عمران قد  بنت  مريم  العفيفة  الس يدة  في حينها فكانت  وحدها  وتعالى  س بحانه  ا 

ن   كرامًا م بفاكهة الش تاء في الصيف، وبفاكهة الصيف في الش تاء، وعدّ هذا كرامة لها، واإ

)الجوزي،      (.١/٢٧٧  هـ،١٤٠٤الله س بحانه وتعالى. ينظر: 

زماننا   في  يعد مس تحيلاً  لم  ذاته  هذا بحد  أ ن  لّ  بتأ ثير الزمن، ففاكهة اإ وذلك  هذا، 

العكس، اإل أ نه بقي أ ن يكون من عند الله الش تاء تت  وكذلك  الصيف،  في  بكثرة  وفر 

 وبدون واسطة.

أ نه   والعالية في نظر الإسلام بصورة عامة، فلابدّ  فاإذا كان للزمن هذه المكانة الرفيعة 

ا  يلعب دورًا في الجانب التشريعي منه بصورة خاصة، وأ حكام ا مّ ، واإ تة لتشريع اإمّا: ثاب

ل تتغير بمرور الزمن عليها مهما طال، ومنها: أ ن فريضة الحج ل تكون متغيرة، فالثو  ابت 

يصح اإل في وقت محدد، والصلوات لها أ وقات وأ زمان  ل  والصوم  زمن معين،  في  اإل 

ل تتجاوز اإلى غيرها.  معينة 

الغا  ل  الوسائل  بمعنى  التي  أ ي:  المتغيرات  أ ثر كبير فيها، أ ي: في أ مّا  يات، فللزمن 

تمتطبي  عما  بأ مر  القيام  وال وقات، فيمكن  ال زمان  بختلاف  فيختلف  بها،  والقيام   قها 

الفقهية الشريفة وال حكام  النبوية   أ ثر الزّمَنِ في التعامل مع الس نةّ 

س والتطبيقات   السُم

د  ار سعي د جب را ح  ١م ا د   صب ر سعي ا    ٢س ت

صلاح الدين  ١   أ ربيل، اإقليم كوردس تان، العراق-قسم الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة 
  قليم كوردس تان، العراقنية، اإقسم الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة السليما ٢

______________________________________________________________________________________ 

لص لمس تخ  ا

يوم  النبوية مفردات كثيرة دالة على الزمن وبأ لفاظ مختلفة الزمن له أ همية كبيرة في نظر الإسلام لذا نجد أ نه وردت في القرأ ن الكريم والس نة   ل كالوقت، والدهر، والحين، والزمان، وا

أ و بأ جزائه، فأ قسم بلعصر، والفجر، والصبح، والضحى، والشفق، والنهار، والليل،وال يام وغير  امة   ها، ولمكانته أ نه جلَّ وعلا أ قسم به سواء كان بذاته  ،  والليالي العشر، ويوم القي

س بحانه وتعالى عَدّه من نعمه العظيمة على أ نه  بيان عظيم فضله عليهم، فاإذا كان للزمن هذه المكانة الرفيعة والعالية في الإنسان، وذكره في كتابه العزيز في معرض الامتنان، و  ويكفي 

بصورة عامة، فلابدّ أ نه يلعب دورًا في الجانب التشريعي منه بصورة خاصة، وأ حكا الإسلام  مّ م التشريع اإمّ نظر  طال،  ير بمرور الزمن عليها مهماا متغيرة، فالثوابت ل تتغ ا ثابتة واإ

أ مّ  وال خلاق،  العقائد  المتغيرات أ ي: التي بمعنى الوسائل ل الغايات فللزمن أ ثر كبير فيها أ ي: في تطبيقها والقيام بها، فيختلف بختلاف ال زمان وال وقاكمسائل  ت، فيمكن القيام ا 

وسلم(  ما في زمن النبي  بأ مر  بصورة  بصورة معينة وفي)صلى الله عليه  ن  زمننا  يا ب وب ن ا مختلفة تماما مع بقاء الامتثال التام للشرع. هذا ويأ تي البحث لتسليط الضوء على هذا الج

وخاتمة وأ هم في البقاء والدوام، وقد قسم البحث اإلى مقدمة، ومبحثين،  اإليها في البحث  تأ صيله وأ هميته التشريعية ومساندته   .النتائج والتوصيات التي توصلنا 

ات ح ا مف ت: ي  الاحكام الفقهية، ال سس والتطبيقات، التعامل، الزمن، الس نة النبوية  لكلما
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فة   تل بصورة مخ وفي زمننا  وسلم( بصورة معينة،  القيام به في زمن النبي )صلى الله عليه 

القيام هو  الشارع  ل نّ مطلوب  للشرع؛  التام  الامتثال  بقاء  والامتثال وليس   تماما مع 

بل والبقاء على ف    كيفيته،  الكيفية السابقة ربما يحدث الضيق والحرج على الناس لختلا

وطبائعهم وكيفية تعاملهم مع ال حداث والوقائع، بل ربما يؤدي اإلى التقاضي؛ لذا  أ حوالهم 

عة  ر س ، فمن الممكن تغيير ال سلوب والوس يلة مع بقاء الهدف والغاية مادام أ ن في ال م

فم الممكنات،  في  اليسر  اإلى  داعٍ  الحرج مرفوع شرعاً، وأ ن الحكُ والدين  أ ن  المعلوم  ن 

 الفقهيي لكل مسأ لة تابع لهذا التغيير وجودًا وعدمًا.  

وأ هميته  تأ صيله  وبيان  الجانب،  هذا  على  الضوء  لتسليط  البحث  ويأ تي  هذا 

ومساندته في البقاء والدوام اإلى أ ن يرث الله ال   رض ومن عليها، ومن هنا التشريعية، 

هذا   أ همية  وقد قمسم البحث اإلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة والنتائج التي   البحث.تظهر 

وأ هميتها. والمبحث ال وّل:  المسالة  ذكرت فيها تأ صيل  المقدمة:  البحث.  في  اإليها  توصلنا 

التي اعتمد عليها البحث. والمبحث الثاني: فقد ذكر  والمبادئ  ال سس  لبيان  تم خصصته 

والخاتمة    وأ هم النتائج.فيه نماذج تطبيقيه فقهية. 

ث .  ٢ لبح ا في هذا ا د عليه لتي يعتم ة ا لشرعي ادئ ا سس والمب ل   ا

الزمن  ل خر بحسب  ومن فرد  ل خر،  حين  الحياة يختلف من  نمط  أ ن  المؤكد  من 

ال حكا في  الزمن  لتأ ثير  أ و  الحكُ،  ولتأ صيل تغيير  يعيش فيها،  التي  الشرعية والبيئة  م 

من   مجموعة  على  البحث  الشريعة اعتمد  أ قرتها  التي  والمبادئ  ال سس  أ و  القواعد 

ن   الإسلامية بنفسها، وكانت موجودة زمن نزول الوحي، وهي تدل دللة واضحة على أ 

بل وبس تطاعتها مسايرة التطورات  جامدة،  وليست  شريعة مرنة  الإسلامية  الشريعة 

ل نّ متطلبات الح ط الحياة في زمننا ياة وتقلباتها تختلف من زمن ل خر، فنمالتي تحدث؛ 

)صلى الله عليه وسلم(، فلا بد من أ ن  النبي  زمن  في  كان عليه  عما  تماما  هذا يختلف 

ينبغي التعامل معها بما يناسب هذا الزمان ل السابق  وأ حكامها  الشريعة  نصوص  بعض 

الإخلال   دون  لكن من  سعة،  ال مر  وفي  ممكناً،  و مادام  الشريعة  بمبادئ  والمساس 

 ثوابتها.

نريد توضيحها   ول  بقدر ما  المبادئ  وتلك  ال سس  هذه  شرح  في  نطيل  أ ن  نريد 

 بل مثلة والنماذج فحسب، ومنها:

١. سخ والمنسوخ   ٢ ا لن  ا

ية  شرع   ، 1الناسخ والمنسوخ من أ قوي ال دلة على مراعاة الشارع الزمن في ال حكام ال

وفي نطاق ضيق،  محدودة  كانت  ن  ه وسلم(:  علي ومثاله كما ورد في قوله )صلى اللهواإ

ه   رب وهَا". )مسلم، استئذان النبي صلى الله عليه وسلم  ورم عَنْ زِيَارَةِ الْقمبمورِ، فزَم  ْ يْتمكُم "نَََ

 (.٢/٦٧٢،  ٩٧٧في زيارة أ مه، رقم الحديث:  

التدرج في الحكُ، كما في تحريم الخمر، فقد مرَّ بمراحل أ ربعة.    ويندرج تحته 

ومتقلب  الزمن  أ ن  النقطة  هذه  لتغيير حكُ ما، نس تنتج من  ال ساس  العامل  هو  اته 

ال ن، فيجب  كذلك  يعد  لم  السابق  الزمن  في  ومناس باً  صالحاً  كان  فما  بأ خر،  بداله  واإ

ن أ دى ذلك اإلى التباين في الحكُ.   في الزمنين بما يناس بهما واإ  التعامل 

٢. دائل   ٢ ل الب س تعما  ا

س مكان القيام بمال البديل في حال عدم اإأ بح الشارع للمكلف اس تع  ي رئ ل لمطلوب ا

م   الوضوء، والقعود مكان القيا ل ي سبب كان، بل وربما أ وجب عليه ذلك، كالتيمم بدل 

 في الصلاة.

في حال عدم اإمكان القيام بها   نس تنتج من هذه النقطة أ ن أ حكام الشريعة ل تتوقف 

بدائل اإلى  بل تلجأ   أ ولً،  المطلوب  حالها  أ خرى مناس بة لحال المكلف تسهيلاً له   على 

 للقيام بها والامتثال لها. 

٣. أ ثير الزمن   ٢ تها بت ا ة ومصطلح ض ال حكام الشرعي دام بع نع  ا

مثل أ حكام الرق، والجزية، ونكاح المملوكة، وعتق الرقبة، فهذه المصطلحات وغيرها  

لم يعد لها أ ثر وطويت،   ل كانت أ حكامها جارية؛ لكن ال ن ومنذ زمن بعيد  ولم يبق لها اإ

ن الاسم في بطون أ مهات   الكتب الفقهية، والذي نراه عدم صرف الوقت في تدوين وبيا

الفقهية،  الفروع  في  الحديثة  الكتب  من  يصنف  فيما  والعبيد  الرق  بأ حكام  يتعلق  ما 

البحث فيها عديم الجدوى، ولندثار صورته التي كانت موجودة عند العرب في  لكون 

الإسلام، ومتى فاإن كُ ما يتعلق بهذه   ما رجع حال المسلمين اإلى سابق عهده،صدر 

وتفاصيل أ حكامها موجودة في بطون أ مهات الكتب الفقهية القديمة يمكن  المصطلحات، 

 مراجعتها متى شاءوا.  

كان من  اإذا  اإل  اإليه  ول يسعى  اإليه،  يتشوق  ول  الرق،  يحث على  ل  والإسلام 

يذ  لم  بلمثل، لذا  المعاملة  واحدة حينما تقبيل  كلمة  في  القرأ ن حتى  طرق اإلى مسالة كره 

مَّا فِدَاءً﴾  
ِ
وَا عْدم  بَ مَّا مَنًّا 

ِ
﴿فاَ والفداء فقط،  المنَّ  ذكر  بل  ال ية   ٤محمد:  ال سرى،  ك ن 

 أ شارت اإلى أ ن استرقاق ال سرى حالة خاصة أ و ثانوية ليست مقصودة بلذات.

وفي  فداء"، ولم يذكر القتل والاسترقاق،  قال الش يخ الصابوني: ذكر تعالى: "المنَّ وال

راقة  اإلى أ ن الغرض من الحرب كسر )شوكة المشركين(، ل اإ ذلك اإشارة من الله تعالى 

المنَ على الفداء في ال ية الكريمة  ثمّ قال: "وتقديم  ال رواح،  زهاق  بإ والتشفي  الدماء، 

النفس على طلب المال، فالمجاهد في سبي ل الله يقاتل لإعلاء  للاإشارة اإلى ترجيح حرمة 

ل   الله،  )الصابوني،  كلمة  الدنيوي".  والكسب  المادي   م،١٩٨٠-هـ١٤٠٠للمغنم 

٢/٤٤٩.) 

بعض   اإبقاء  في  أ ساس يان  عاملان  والزمن  البيئة  أ ن  النقطة  هذه  من  نس تنتج 

بل وربما اإلغائها اإذا كانت بمنيت على  بها،  القيام  وكيفية  أ و تغيرها  حالها،  ال حكام على 

 أ و لحالت اس تثنائية.  العرف،  

٤. دم اإمكا   ٢ لك ع الة ذ صلي لس تح ه ال  ا للفظ في معن ل ا  ن اس تعما

نَّ  
ِ
وسلم(: "ا ولم اللََّّ )صلى الله عليه  مثال ذلك ما ورد في الحديث القدسي قاَلَ رَسم

عزََّ وَجَلَّ يَقمولم يَوْمَ الْقيِاَمَةِ يَا ابْنَ أ دَمَ مَرِضْتم فلََمْ تعدني، يَا ابْنَ   َ تطَْعَمْتمكَ اللََّّ  أ دَمَ اس ْ

تمكَ فلََمْ تسَْقنِِى". )مسلم،فلَمَْ  يَا ابْنَ أ دَمَ اسْتسَْقيَْ  (.٤/١٩٩٠  تمطْعِمْنِى، 

ِلَيَّ  
بم ا تَقرََّ بْدِي يَ َ قاَلَ: "وَمَا يزََالم عَ نَّ اللََّّ

ِ
وسلم(: ا ولم اِلله )صلى الله عليه  وقاَلَ رَسم

 
ِ
، فاَ أحُِبَّهم كمنْتم  بِلنَّوَافِلِ حَتىَّ  بْتمهم  أحَْبَ ي يمبصِْرم بهِِ، ذَا  ِ وَبصََرَهم الذَّ بهِِ،  ي يسَْمَعم  ِ الذَّ عهَم  سََْ

تَعاَذَنِي  ، وَلئَِِِ اس ْ سَألَنَِِ لُعْطِيَنَّهم نْ 
ِ
وَا بِهاَ،  يَمْشِِ  الَّتِي  وَرِجْلَهم  بِهاَ،  شم  يَبطْم الَّتِي  دَهم  وَيَ

ءٍ  عَنْ شََْ ترََدَّدْتم  وَمَا   ، َّهم م ترََدُّلُعِيذَن ؤْمِنِ يَكرَْهم الْمَوْتَ وَأَنََ  أَنََ فاَعِلهم دِي عَنْ نَفسِْ الْمم

)البخاري،  ." مَسَاءتَهَم الحديث:  ١٤٢٢أَكرَْهم  رقم  التواضع،  بب  ، ٦٥٠٢هـ، 

١٦/٣٣٩.) 

اس تطعمتك،   ، ال لفاظ: "مرضتم هذه  اس تعمال  في  عزوجل  الله  قول  اإلى  انظر 

كنت: سَعه،   اإذا  ويده، "ورجله"، "و استسقيتك، حتى  وفي وبصره،  ترددت".  ما 

في القرأ ن الكريم مثيلاتها، مثل قوله تعالى: }ويمكرون ويمكر  ورد  ال لفاظ  هذه  نفس 

وهو خادعهم{ وقوله: }ويكيدون كيداً  }يخادعون الله  وقوله:  الماكرين{  خير  والله  الله 

 وأ كيد كيداً{ وغيرها.
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و  الكلمات  هذه  شرح  في  ندخل  أ ن  نريد  ثَمَّ كلامول  ومن  العلماء فيها،   معانيها، 

ال لفاظ من حقيقة، أ و مجاز، أ و تأ ويل أ و  هذه  والمناقشات حولها فيما تعنيه  والردود 

ل يمكن التعامل مع بعض  أ نه  وهي:  أ خرى  اإلى حقيقة  نصل  أ ن  نريد  بقدر ما  غيرها، 

ل فن ت  ال لفاظ سواء كان من الكتاب أ و الس نة بحسب تركيبها المباني، واإ ا ض ناق قع في ت

ون شرعاً.عقدية،  محرم  أ و  هو مس تحيل  نفهم من هذه ال لفاظ   ثبت ما  أ ن  ينبغي  بل 

أ خرى تناسب المقام وتفي بلمقصود.    معاني 

أ و ما يفهم   نس تنتج من هذه النقطة أ ن اللفظ ذاته ليس مقصودًا أ حيانًَ بقدر معناه، 

ال لفاظ هذه  المقصودة من مثل  والمعاني  المقصود،  "، "استسقيتك"، منه  : "مرضتم

ال مور، وعظم أ جرها وحث الناس عليها،  هذه  هي تعظيم  ومثيلاتها  "واس تطعمتك"، 

لَّ  ولذلك نس بها الباري جلّ وعلا اإلى ن
ِ
ا ُّ عَملَِ ابْنِ أ دَمَ لَهم  فسه كما في الصوم أ يضاً: "كُم

َّهم لِي وَأَنََ أجَْزيِ بهِِ". )البخاري، ما يذكر  ن
ِ
وْمَ، فاَ ،  ٥٩٢٧في المسك، رقم الحديث:  الصَّ

١٥/٦٠.) 

  ، ومن أ مثال قوله عزوجلّ: "كنت سَعه الذي يسمع به"، "وبصره، ويده، ورجله"

المؤمن   شأ ن  عند الله تعالى، وأ نه في عناية تامة من الله، هو تعظيم  وكرامته  الحقيقي، 

نْ  ى   ول ينفك عن نصرته طرفة عين، ففي صدر الحديث أ شار اإلى هذا بقوله: "مَ دَ ا عَ

تمهم بِلحَْرْبِ"، فمن عادى له ولياً، فقد أ كد الله في الدفاع عنه بأ ن جعل  دْ أ ذَنْ يًّا فَقَ وَلِ لِي 

عًا  ذاته المقدسة مكانه، و  ل فكيف يكون لله سَ ك نه أ صبح نفسه محاربً لهذا المعادي، واإ

وبصًرا ويدًا ورجلاً له.  للعبد، 

٥. لة  ٢ لوس ي ود ل ا لمقص ات ا و اثب صل ه ل   ا

بأ ي ل  ا يضر  ول  الشرع،  لطلب  والاس تجابة  الامتثال  بها  يقصد  الشرعية  حكام 

بها، أ و ما كان  خصّه  أ و  الشرع  عينها  اإلّ ما  ذلك  يتحقق  من قبيل: "ما ل يتم وس يلة 

 (١/٣٢٨  م،٢٠٠٦-هـ  ١٤٢٧الواجب اإل به فهو واجب". )الزحيلي،  

ونِ وَ  بِدم ودم  الْمَقْصم ذا تيَسّر 
ِ
القرافي: "وَا هَا". )القرافيقال  نةٍَ سَقطََ اعْتِباَرم عَيَّ يلَةٍ مم ، س ِ

ِ )صلى الله عل٣/١٧٧  م،١٩٩٤ ولم اللََّّ رَسم أتُِيَ  أ نه  ذلك  يه وسلم( بسَِارِقٍ، (. مثال 

نمقهِِ". )أ بو داود،  عملِّقَتْ فِي عم بِهاَ، فَ أمََرَ   َّ ثمم هم،  يَدم (. وفي رواية: "أتُِيَ ٤/٢٤٨فَقمطِعَتْ 

)صلى   لَةً، فَقاَلَ: "سَرقَْتَ؟ فَقاَلَ: اذْهَبموا بهِِ، النَّبِيُّ  سَرَقَ شََْ بسَِارِقٍ  وسلم(  الله عليه 

أحَْسِمم   َّ ثمم )البيهقي، فاَقطَْعموهم،  بهِِ".  أتُِيَ   َّ ثمم سِمَ،  حم  َّ ثمم فَقمطِعَ،  قاَلَ:  بهِِ  تمونِي  ائْ  َّ ثمم وهم، 

 (.٨/٢٧٥م، ٢٠٠٣هـ،  ١٤٢٤

المقطوعة  اليد  هل تعليق  موضع القطع في عنق السارق، وحسم اليد في   السؤال 

يمكن اإبدالهما بأ خرى.  أ مران مقصودان لذاتهما، أ و وس يلتان 

الغرض من    كان  الحسم قطع فاإذا  ومن  والإشاعة،  والردع  الزجر  هو  اليد  تعليق 

الدم كي ل يجري فيؤدي اإلى الموت، فاإنه يتحقق غرض الشرع هذا بوسائل حديثة أ كثر  

نت وأ بلغ  والإشاعة تكون عن طريق نشر صورة الجاني في ضمانًَ  والردع  يجة، فالزجر 

 ملية الجراحية الطبية.وسائل الإعلام المرئي: كالتلفاز والانترنيت، والحسم بلع 

نس تنتج من هذه النقطة: أ نهّ ل يجب الوقوف على ما ورد به الشرع تحديدًا لس يما  

 أ مكن ذلك.اإذا كان من الوسائل، بل يجوز اإبداله بأ خر ما  

٦. صر في كيفية واحدة.   ٢ ل ل ينح ا  الامتث

و ب  به بأ كثر من وجه، أ  رق أ ي: الطلب أ و ال مر الواحد من الشرع يمكن الإتيان  ط

 مختلفة كلها مشروعة وصحيحة.

)صلى الله عليه وسلم( بعد غزوة ال حزاب: "أنَْ لَ يمصَليَِّنَّ أَحَدٌ  ذلك: قوله  مثال 

فِي بنَِى  لَّ 
ِ
ا هرَْ  قمرَيظَْةَ". )مسلم، بب المبادرة بلغزو وتقديم أ هم ال مرين المتعارضين، الظُّ

 (.١٣٩١/ ٣،  ١٧٧٠رقم الحديث:  

ا فهم  الإسراع فصلوا فاختلف  أ راد منا  أ نهّ  الطلب، فقال فريق منهم  لهذا  لصحابة 

اإلى فهم  ال خرون  ذهب  بينما  قريظة،  بنِ  ودون  الطريق  في  الصلاة  أ دركتهم  حيث 

(  الطلب على ح وسلم قيقته فقالوا: ل نصلى اإل حيث أ مرنَ رسول الله )صلى الله عليه 

الله   )صلى  للنبي  ذلك  ذكر  ثمّ  الوقت،  فاتنا  ن  أ حدًا من واإ يعنف  فلم  وسلم(  عليه 

 الفريقين وأ قرهما.

٧. اصد الشرعية  ٢ لمق  ا

  . د" مقاصد الشريعة هي: "الغايات التي وضعت الشريعة ل جل تحقيقها لمصلحة العبا

الكلام في المقاصد الشرعية ١٣  م،٢٠٠٣هـ،  ١٤٢٤)الريسوني،  ينظر:   نطيل  ل   .)

بعض ت أ ن  هو:  هنا  نعنيه  والذي  أ خر،  بحث  ل فهذا  الشرعية  والغايات  المعاني  لك 

نحصل عليها من مباني الكلمات وأ لفاظها، بل من مراد قائلها وقصده، أ ي: أ ن الباحث 

وال سر  الِحكَُ  عن  يبحث  أ ن  عليه  يجب  الجمل الشرعي  تلك  وراء  تقف  التي  ار 

 والكلمات، ل نَّا هي المقصودة ابتداء ل الفاظها ومبانيها.

ذلك ما ذكرنَه سا ، استسقيتك، واس تطعمتك، مضافاً اإلى مثال  بقاً كلفظ: مرضتم

)أ ي  الثاني  المعنى  هرَْ"، على  الظُّ أَحَدٌ  يمصَليَِّنَّ  وكلفظ: "لَ  وغيرها،  وعلا  جلَّ  الباري 

وسلم( الاسراع(   عليه  الله  )صلى  الله  رسول  مراد  من  الصحابة  اس تنبطه  الذي 

)صلى وأ لفاظه  كلماته  مجرد  اإلى  يلتفتوا  ولم   الله عليه وسلم( فحسب، بل اإلى وقصده، 

  مراده وغايته.

يمكن الاعتماد عليها فيما نحن بصدد توضيحها وتأ صيلها   أ خرى  أ سس  هناك  أ ن  كما 

كقاعدة الفقهية  والقواعد  )الزرقا،  كالعرف،  محكمة"،  "العادة  م، ١٩٨٩  -هـ  ١٤٠٩: 

بتغير الزمان". والمكان و ٢١٩ ال حكام  ينكر تغير  وقاعدة: "ل  عراف وال حوال. ال  (. 

الصناع، وذلك أ ن التاجر ١٠/  ٢م،  ٢٠٠٦  -هـ  ١٤٢٧)الزحيلي،   (. مثل: تضمين 

ا والحداد والخياط وأ مثالهم ل يضمنون شرعاً اإلّ بلتعدي والتفريط بما  في أ يديهم، لكن لم

الناس،  أ موال  على  محافظة  بضمانَم،  والفقهاء  الصحابة  أ فتى  وخربت  الذمم  فسدت 

عاش ابن  ولشين،  ٢/٣١٤م،  ٢٠٠٤-هـ  ١٤٢٥ور،  )ينظر:  (. ٦٥هـ،  ١٤١١؛ 

زمن س يدنَ عثمان وعلي، ولم يبقوه على ما كان عليه في  في  الإبل  ضوال  وكتغيير حكُ 

وس عليه  الله  )صلى  النبي  بطال،  زمن  ابن  )ينظر:  الزمن،  بتأ ثير   -هـ  ١٤٢٣لم( 

الإبل،  ٢٠٠٣ ضالة  بب  اللقطة،  كتاب  والزحيلي،  ٥٤٩-٦/٥٤٧م،  هـ، ١٤٢٨؛ 

 (.٣٥٩-١/٣٥٨م،  ٢٠٠٦

بلعيب، فهذا حكُ ثابت لهما شرعاً ل  الرد  خيار  في  والمشتري  البائع  وكذلك حق 

عيباً وما ل يعد فهذا مما  يتحكُ فيه الزمان والمكان.  يتغير ول يتبدل، لكن ما يعد 

والمكان يخضع  الزمان  بتغيير  ال حكام  تغيير  من  ذكرنَ  ما  أ ن  عالم  على  يخفى  ول 

هنا.ل ذكرها الفقهاء في مظانَا مفصلاً ل حاجة لذكرها   ضوابط وأ ركان وشروط معينة 

والتطبيقات  العملي  للجانب  الثاني  المبحث  اإلى  وننتقل  القدر،  بهذا  نكتفي  هنا 

 ية، والله المس تعان.الفقه

لفقهية .  ٣ ت ا ا ن التطبيق ذج م ا  نم

:ملحوظتان:   لى وّ ل  على ال دلة الشرعية والاس تدلل لما  في هذا المبحث ل نقف ا

بعامل  ذلك  يمكن  أ و  لها،  والامتثال  وكيفية تطبيقها  تغيرت  التي  ال مثلة  من  س نذكره 
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المسأ لة نريد توضيح  ما  بقدر  وتأ ثيره،  فحسب،   الزمن  نفسها  والنماذج  ال مثلة  بعرض 

الإطالة؛ ول نّ أ هل العلم في غنى عن بيانَا والاحتجاج بها.  خش ية 

ني ا لث :ا المناقشات   ة في  ندخل  ول  العلماء،  وأ قوال  الفقهية  النصوص  ننقل  قلما 

يه  دع ن والخلافات الفقهية التي تحتضنها ال مثلة والنماذج التي استشهد بها حول صحة ما 

في عصرنَ الحاضر من عدمها؛ ل نّ الحكُ  من تأ ث ير الزمن في حكمها، وكيفية التعامل معها 

يق ما  كثيًرا  للمسائل  وطرق الفقهيي  ال دلة  التعامل مع  الخلاف بحسب منهجية  ع فيه 

والس نة. الكتاب  نصوص  الشرعية من  الاحكام  نعيد ال مثلة التي   اس تنباط  ول  هذا 

 كر غيرها، ونكتفي بها والله المس تعان.ذكرنَها في المبحث السابق، بل نذ 

 ال مثلة والنماذج:

١. راش المسجد   ٣ ول في فِ لب    ا

و ثبت في الصحيح أ ن أ عرابياً  بدل وسلم( فدعا   بل في مسجد النبي )صلى الله عليه 

هـ، بب قول النبي )صلى الله ١٤٢٢الماء فصبه على مكان البول فطهر، )البخاري، 

ول تعسروا، وسلم( يسروا  (. وكان مسجده )صلى الله عليه وسلم( ٣٥٩/ ١٥ عليه 

 مفروشاً بلحصى والرمال؛ لذا كان التطهير يحصل بجفاف الارض.

ثم يفرش أ  والاسَنت،  السيراميك  أ رضيتها  في  المساجد تس تعمل  ال ن فأ غلب  مّا 

طريقة  هي  فما  غيره،  أ و  كالبول  النجاسة  عليها  وقعت  فاإذا  والسجاد،  الموكيت  عليها 

 ؟تطهيرها

كان ملصوقاً فيصب عليه  اإذا  أ مّا  الماء عليه،  وغسله بجريان  السجاد  رفع  الجواب 

الماء ثم يجفف وينشف بلآلت الحديثة، وتكرر العملية حتى يغلب على الظن طهارته، 

ما في   ول يكفي صب الماء على مكان النجاسة؛ ل نهّ ل ينقل البول اإلى جوف ال رض ك

)صلى الله عليه النبي  ن كثر صب الماء عليه. وهكذا و   مسجد  يبقى أ ثره واإ بل  سلم( 

 نرى أ ن الزمن يؤثر في الحكُ الفقهيي، وكيفية الامتثال ل وامر الشرع.

٢. ف والشفاف   ٣ لجورب الخفي ح على ا لمس  ا

)صلى الله عليه  النبي  زمن  في  كان  والجورب  الجورب،  المسح على  شرعاً  يجوز 

ال وبمرور  ال ن  لكن  وسَيكاً،  ن ظهر الجورب رقيقا وشفافاً جدًا، فهل زموسلم( ثخيناً 

ليطابق الاسم ويوافقه؟ أ و لبد أ ن يكون  الجورب  النوع من  هذا  المسح على  يجوز 

لعتبار الحال والوصف السابق    .2كثيفاً كالسابق حتى يصح المسح عليه 

نقلوا الإجماع على أ نه ل يجوز بل  ذلك،  القدماء من يجوّز  أ جد من  ، وس نقوم 3لم 

 باراتهم:عبنقل 

بلا  المسح عليه  لرقته فلا يجوز  المشِ عليه  يمكن متابعة  ل  ما  "أ مّا  النووي:  قال 

 .(١/٥٦٧ م،١٩٩٧خلاف". )النووي،  

كانَ "فاإن  الكاساني:  عليهما   -الجوربن-قال  المسح  يجوز  ل  الماء،  يشَِفَّانِ  رقيقين 

 (. ١/١٠  م،١٩٨٦ هـ،١٤٠٦بلإجماع". )الكاساني،  

ا ابن  "و قال  المسح لقطان:  لم يجز  كثيفين  لم يكونَ  اإذا  الجوربين  أ ن  الجميع  أ جمع 

)القطان،   ،١٤٢٤عليهما".   (.١/٩٠ م،٢٠٠٤هـ 

ن كان رقيقاً يتخرق في اليومين أ و الثلاثة، أ و ل يثبت بنفسه لم  تيمية: "واإ ابن  قال 

اإ ول يحتاج  يمشى فيه عادة  ل  في مثله  ل نّ  و يمسح عليه؛  المسح عليه".   قال أ يضاً:لى 

اإمّا لضيقه، أ و ثقله، أ و تكسره بلمشِ، أ و تعذره   "وأ مّا المشِ فيه  يمكن متابعة  ل  ما 

لم يجز مسحه؛ ل نهّ ليس بمنصوص ول في معنى المنصوص".  اللبود  أ و  الخرق،  كرقيق 

 (.٢٥٣-٢٥٢هـ،  ١٤١٣)ابن تيمية،  

الذي عليه العلماء عامة  اإن  لجواز مقيد ارب الشفافة، وأ ن امنع المسح على الجو اإذًا 

 بلجوارب الصفيقة، لهذا لم أ جد خلافاً شديداً يذكر بين العلماء في هذه المسالة.

وأ بي  وعلي،  عمر،  السلف، كس يدنَ  أ هل  بعض  عن  الجواز  حكي  فقد  هذا  ومع 

ن   (. ومن المعاصرين ١/٥٠٠م،  ١٩٩٧يوسف، ومحمد، واسحاق وداود، )النووي،   ب ا

ا )ابن  م.،  عثيمين،  الفتوى:  ١١/١٦٧هـ،  ١٤١٣لعثيمين  رقم   ،١٠٥  -١٠٤ .)

 (.٢١١  م،٢٠٠٨-هـ ١٤٢٨والقرضاوي، ينظر: )القرضاوي،  

على  طرأ   ما  اعتبار  دون  فحسب  وظاهره  الحديث  بلفظ  أ خذوا  أ نَم  ونرى 

ياساً على جواز وتغيير حقيقته عما كان عليه في الزمن السابق، وق  -الجورب-الموصوف 

 الخف، والله أ علم.  المسح على

٣. لى الوجه   ٣ رش الماء ع وم للصلاة ب ن الن لزوجين أ حدهما ال خر م يقاظ ا  ا

)صلى الله عليه وسلم( ذلك كما في حديث أ بي هريرة النبي  عن  )رضي الله  ورد 

، فَعنه(   يْقظََ امْرَأتَهَم ، وَأَ يلِْ فَصَلىَّ لًا قاَمَ مِنَ اللَّ م رَجم اللََّّ نْ أبََتْ، نَضَحَ فِي وفيه: "رحَِمَ 
ِ
ا

رحَِ  الْمَاءَ،  هاَ  أبَََ، وَجِْْ نْ 
ِ
زَوْجَْاَ، فاَ يْقظََتْ  وَأَ فَصَلَّتْ،  يلِْ  اللَّ مِنَ  قاَمَتْ  امْرَأَةً  م  اللََّّ مَ 

هِ الْمَاءَ". )أ بو داود،    (.١/٥٠٤نَضَحَتْ فِي وَجِْْ

للن  وسلم(  )صلى الله عليه  الطلب منه  هذا  أ ن  العلم  أ هل  على  يخفى  ل ل  دب 

 ل، وهي من المندوبت ل الوجبات.ث أ صلاً ورد في صلاة اللي للوجوب؛ ل نه الحدي

أ حوال  ومنها  والتقاليد،  العادات  واختلفت  قد تغيرت  الناس  أ حوال  أ ن  بما  لكن 

التعايش بينهما، فربما ل يسمح العرف  وأ سلوب  والاطاعة  التعامل  الزوجين من حيث 

الما )رش  أ سلوب  هكذا  لس يما فيما يبس تعمال  الوجه(  في  سمى بلمجتمعات المتحضرة ء 

أ فراد ال سرة انفتاحاً أ كثر من حيث التعامل والحقوق الفردية، اإذاً فرََشُّ الماء  ا لتي تعطي 

ذلك تعدياً على الحقوق  الزوجين معتبراً  بين  والخصام  التنافر  اإلى  يؤدي  ربما  الوجه  في 

والفردية، واعتبار ذلك أ سلوبً  لى الزوجين مراعاة مهيناً تمس كرامته، لذا فع الشخصية 

العادة في ذلك، واللجوء اإلى أ سلوب أ خر للاإيقاظ من النوم، ول يلزم التمسك  العرف و 

في التعامل مع ال حداث والتصرفات؛  الناس  أ حوال  لتغيير  الحديث  في  جاء  بما  حرفياً 

ا ول نّ ال صل في ال مر هو اإيقاظ النائم، والرش وس يلة لذلك، في بغيرها م جوز تغييرها 

 ن ذلك.أ مك

٤. دِّ ال ذكار   ٣ ة لع ل الس بح س تعما  ا

ال ذكار  وتعداد  ضبط  بغرض  النوى  أ و  الحصى  بس تخدام  ال ثار  بعض  في  ورد 

وسلم(علََى   ولِ الله )صلى الله عليه  َّهم دَخَلَ مَعَ رَسم ومنها: ما رواه سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقَّاصٍ، أَن

دَيْهَ  يَ وَبيَْنَ  أَوْ حَصًى، تمس َ امْرَأَةٍ  نَوًى،  بهِِ، فَقاَلَ: "أُا  حم  يْكِ مِنْ بِّ وَ أيَْسَرم علََ خْبِرمكِ بِمَا هم

دَدَ مَا  بْحاَنَ اِلله عَ مَاءِ، وَس م السَّ فِي  خَلَقَ  دَدَ مَا  بْحاَنَ اِلله عَ س م ، فَقاَلَ:  أفَْضَلم أَوْ  هَذَا، 

خَلَ  دَدَ مَا  بْحاَنَ اِلله عَ وَس م الَرْضِ،  فِي  بْ خَلَقَ  وَس م  ، ذَلِكَ بيَْنَ  هم قَ  دَدَ مَا  وَ حاَنَ اِلله عَ

، وَلَ  م مِثلْم ذَلِكَ لَّ اللََّّ
ِ
لَهَ ا

ِ
ا وَلَ   ، ذَلِكَ ِ مِثلْم  لِلََّّ وَالحَْمْدم   ، ذَلِكَ أَكْبَرم مِثلْم  م  وَاللََّّ  خَالِقٌ، 

داود، أ بي  سنن  داود،  )أ بو   ." ذَلِكَ بِلِله مِثلْم  لَّ 
ِ
ا ةَ  وَلَ قموَّ د.ت بب التسبيح  حَوْلَ 

 .(٤٧١، ١،  ١٥٠٠رقم الحديث:  بلحصى،  

)صلى الله عليه وسلم( وافق تلك المرأ ة في التسبيح بلحصى  أ نه  في  وهذا ظاهر 

ال يسر عليها  اإلى  أ رشدها  وسلم(  الله عليه  )صلى  أ نهّ  غير  عليها،  ينكر  ولم  والنوى 

 كراهة.  وال فضل لها، وهذا ل يدل على المنع، بل ول حتى على ال

ظهرت الزمن  واس تعملت  وبمرور  بها،   الس بحة،  ال ذكار  في عدِّ  واسعاً  اس تعمالً 

عهد النبي )صلى الله عليه وسلم( فهيي بدعة  في  تكن  لم  أ نَا  بدعوى  البعض  وأ نكرها 

الالباني، )ال لباني، د. ت، كالش يخ   (١٨٤ /١  ومس تحدثة 
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الس بحة   ل نّ  بها؛  بأ س  ل  أ نهّ  نرجحه  ول والذي  والنوى،  الحصى  أ صلها تش به  في 

اإلّ في كونَا أ نَا من بينهما  ظومة بخيط بخلاف الحصى، وهذا ل يؤثر في الحكُ؛ ل نَّا فرق 

ال مور المباحات، ولكون الحصى أ و النوى غير مقصودة لذاتهما حتى ينحصر الحكُ  في 

 فيهما.

فضيل فأ جاب  الس بحة؟  اس تعمال  حكُ  ما  عثيمين  ابن  الش يخ  بقوله: س ئل  ته 

دينية بدعة  ليست  ل نّ الإنسان ل يقصد التعب "الس بحة  وذلك  نما يقصد ،  د لله بها، واإ

التكبير، فهيي وس يلة  أ و  التحميد،  أ و  التهليل،  أ و  يقوله،  الذي  التسبيح  ضبط عدد 

عه   -وليس مقصودة، ولكن ال فضل منها أ ن يعقد الإنسان التسبيح بأ نَمله   ب ا ص  -أ ي بأ 

 (. ٥٥٩رقم الفتوى:    ،١٣/٢٤٠هـ، ١٤١٣)ابن العثيمين م.، ل نَن مستنطقات". 

٥. اءِ   ٣ قَ ةَِ أَوِ السِّ رْب مِ القِ نْ فَ بِ مِ ْ لشرُّ لنهيي عن ا    ا

ومنها: الشرب قاعدًا الإسلام  في  للشرب  أ داب  والتسمية  ،5وبليد اليمنى ،4هناك 

أ وله أ خره  ،6في  في  عند الشرب  ،7والحمدلة  ال يمن  عطاء  قوم وأ ن يكون ساقي ال ،8واإ

 (.٠٦)ينظر: السعدي، د.ت،    .9أ خرهم شربً 

كالشرب في أ نية الذهب والفضة الشرب،  بب  في  محظورات  هناك   ،10وبلمقابل 

ن فم   ،12والشرب بليد اليسرى ،11والنفخ في اإنَء الشرب والتنفس فيه ومنها الشرب م

لد  القربة أ و السقاء، " القربة أ و السقاء الذي يحمل فيه الراعي ماءه، وهي:   وعاء من ج

و  للحفظ  اللبن  أ و  الماء  )الزبيدي،  يوضع فيه   ( وهذا ال خير هو٤٣٢/ ١١التبريد". 

 موضع بحثنا.

ولم   رَسم يى  وورد بخصوص هذا أ حاديث ومنها: "عَنْ أ بي هريرة )رضي الله عنه( نَََ

قاَءِ" الْقرِْبةَِ أَوِ السِّ بِ مِنْ فمَِ  ْ الشرُّ عَنِ  وسلم(  )صلى الله عليه  . )البخاري، بب اِلله 

 (.٥/٢١٣٢هـ،  ١٤٢٢،  ٥٣٠٤يث:  الشرب من فم السقاء، رقم الحد 

يؤمن من دخول شَء من الهوام مع الماء في  ل  هو: "أ نه  النهيي  في  الحكمة  ووجه 

 (.٢١/٢٠٠جوف السقاء، فيدخل فم الشارب وهو ل يدري". )العينِ، 

لبن، أ و أ ي سائل أ خر مما يمسَدُّ فعلى هذا لو كان ما يوضع، أ و يخزن فيه الماء، أ و ال

كالظرو المعدنية ال ن، أ و كان شفافاً، كالقارورات، وابإحكام،  لزجاجات المكشوف ف 

لنتفاء علّة النهيي، وهي من دخول شَء ضار اإلى  النهيي؛  هذا  بداخلها فلا يشمله  ما 

 جوف الشارب، وهو ل يعلم من دون اإرادته. 

٦. لمصلي   ٣ ربئية في قبلة ا  وضع الدفايات الكه

، يكره اتفاقاً أ ن يصلي الرجل اإلى النار س ديل ن واء كانت من تنور، أ و سراج، أ و ق

أ و مصباح ونحوها؛ ل نّ النار تعبد من دون الله، فالصلاة اإليها تش به الصلاة أ  و شَع، 

)ابن قدامة،   ينظر:  / ٢ت،  (، و )الزحيلي، د.٨٨/  ٣م،  ١٩٦٨  -هـ  ١٣٨٨لها، 

الت٩٤٥ في  للوقوع  وأ وقات معينة تجنباً  أ ماكنَ  في  الصلاة  الشرع  كره  ولقد  شبيه، (. 

 كالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها.

الش تاء  في فصل  لس يما  المصلي  أ مام  دفايات كهربئية  زماننا توضع  في  ال ن  لكن 

ن بعضهم قالوا  ل؟  أ و  كالنار  اس تقبالها  المسجد، فهل يكره  تدفئة  عم قياساً على ل جل 

 النار؛ ل نَّا في معناها.

اإلى   توجه  الكراهة  ل نّ  ل؛  قالوا  لهباً وبعضهم  ليس  أ مّا ما  اللهب،  ذات  -النار 

ال ن  كالد الموجودة  تكره الصلاة اليها. ينظر: المصادر   -فايات  أ لّ  التعليل  فاإن مقتضى 

 (.٣١ /٩ م،٢٠١٢-هـ  ١٤٣٣السابقة، و: )الطيار،  

ت  ١٥٧٢٦فتاوى اللجنة الدائمة رقم: )وجاء في   يا ا ( ما نصه: "ل مانع من وضع الدف

المسجد من أ جل مص نما في  لحة المصلين، ول مانع من اس تقبالها، ل نَّا ليست نَراً، واإ

)الدويش،  (.٣٨٤ /٣١  هي طاقة". 

٧. ة   ٣ وداً أ و قيم ر نق  دفع زكاة الفط

زكاة الفطر هي اإغناء الفقير ع اإيجاب  ن السؤال أ يام العيد، ودفع حاجاته من حِكَُِ 

عَنِ   ْ نموهمم وسلم(: "أَغْ )صلى الله عليه  لقوله  يَوْمِ". وعياله مصداقا  فِي هَذَا الْ وَافِ  الطَّ  

قطنِ،   الدار  )البيهقي،  ٨٩/  ٣م،  ٢٠٠٤  -هـ  ١٤٢٤)سنن   -ـ  ه١٤٢٤(؛ 

 (.٢٩٢/ ٤م،  ٢٠٠٣

عن السؤال والطواف، وهو   فالعلّة في وجوب زكاة الفطر هي اإغناء الفقير يوم العيد 

بلطعام فيما والتصريح  والطعام،  بلقوت  يحصل  كما  والنقود،  بلقيمة  ابن   يحصل  رواه 

هرْةً للصَائم مِن اللغو والرَّ  )صلى الله عليه وسلم(: "زكاةَ الفطِْر طم النبي  عن  فثِ عباس 

عْمةً للمساكيَن"، )أ بو داود، د. ت، بب زكاة الفطر،   (.٥٤/ ٣وطم

بي  ذلك اليوم، وهو الطعام الذي فيه قوام هو  في  الفقير  وامنيات  حاجات  ل هم  ان 

ي فلا  والا  والنفس،  اإلى البدن  الإنسان  فحاجة  فقط،  بلطعام  التام  الإغناء  تحصل 

أ حيانًَ   الطعام  اإلى  كحاجته  والكسوة،  العيد اللباس  وفي  ال طفال،  نفوس  في  لس يما 

 بلذات حتى يكتمل الفرح والبهجة لديهم.

المطلوبة هي بلذات، وبين الوسائل المطلوبة لما  المقاصد  بين  التمييز  هذا  وبناءً على 

بها   التي يتحقق  وال موال  ال طعمة  أ صناف  في  وتساهلوا  الفقهاء،  المقاصد توسع  من 

بما   الفطر،  زكاة  )الريسوني، تؤدى منها  النقدية.  القيمة  ذلك  م، ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤في 

٧٠) 

العلامة ابن ودم سَدُّ  قال  م فِي أَنْوَاعٍ: "الْمَقْصم تَعيَنَّ القيم تحت عنوان: صَدَقةَم الْفطِْرِ لَ تَ

 ِ لةَّ هِمْ خم بَلَدِ أَهْلم  يَقتْاَتمهم  جِنسِْ مَا  مِنْ  ممْ  وَاسَاتهم وَمم عِيدِ،  الْ يَوْمَ  الْمَسَاكيِِن  هَذَا،   وَعَلَى   ،

يَصِحَّ  لمَْ  نْ 
ِ
وَا قِيقِ  الدَّ اإخْرَاجم  ". )ابن القيم الجوزية،   فيَمجْزئِم  الْحَدِيثم -هـ ١٤١١فِيهِ 

 .(١٨/ ٣م،  ١٩٩١

الحاجات   والملبس من  الطعام  ولهذا ذكرهما اذاً  للاإنسان،  الله تعالى معاً ال ساس ية 

وَلَ تَعْرَى نَّ لَكَ أَلَّ تَجموعَ فِيهاَ 
ِ
،  ١١٨طه: ﴾  ١١٨في جملة مما وعد به أ دم في الجنة، ﴿ا

ذ نما هو على شأكله، كقوله لذا فالقتصار على  الحديث ل حصر فيه، واإ في  الطعام  كر 

﴾ م الحَْرَّ ابِيلَ تَقيِكُم ﴿سَرَ  .٨١النحل:  تعالى: 

اإذاً اإغناء الفقير هو المقصد ال ساس في تشريع زكاة الفطر، والإطعام وس يلة لتطبيق  

الوس يلة   يجوز تغيير  لذا  المقصد؛  ليست مقصودة لذاتها-ذلك  المقصد مع    -ل نَّا  بقاء 

والله  والقوت،  الطعام  عن  بدلً  الفطر  في  النقود  أ و  القيمة،  دفع  يصح  فعليه  وثبوته، 

 اعلم. 

٨. ف الجوال   ٣ ات ح اله ذان لفت ستئ  الا

لما يخزن فيها غالباً  الجوال،  أ و  النقالة  الهواتف  لفتح  كالدار  الاستئذان،  هل يجب 

( أ و متحركة  ثابتة  كانت  سواء  الصور  أ و  صاحبها،  الصوت والصورة -الفيديوأ سرار 

كانت فيها صور المرأ ة التي ل يجور الكشف عنها، والاطلاع عليه اإذا  لس يما  ا، معاً(، 

 وغير ذلك من ال سرار والخصوصيات؟

الصور  اإلى  اإذًا  فالنظر  البصر،  أ جل  من  جعل  الاستئذان  ل نّ  نعم  الجواب: 

الم الحديثةِ  بلكاميرات  التقطت  التي  لس يما  ذات الدقة العالية في والفيديوهات  تطورةِ 

كالنظر بلعين المجردة في التشخيص والوصف، بل ربما أ دق في حال ا لتكبير التصوير، 

 والتقريب.  
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جَرِ النَّبِيِّ )صلى الله عليه  فِي حم حْرٍ  جم لٌ مِنْ  رَجم لَعَ  سَعْدٍ قاَلَ: "اطَّ بْنم  سَهلْم  روى 

وس )صلى الله عليه  النَّبِيِّ  وَمَعَ  َّكَ وسلم(  أَن أعَلَْمم  لَوْ  ، فَقاَلَ:  رَأْسَهم بهِِ  لم( مِدْرًى يَحمكُّ 

يْنِ  عَ فِي  بهِِ  لطََعَنْتم  رم  نظْم رقم تَ )البخاري،   ." الْبصََرِ أَجْلِ  ذَانم مِنْ  الِسْتئِْ عِلَ  جم َّمَا  ن
ِ
ا كَ، 

بب الاستئذ ٥٨٨٧الحديث:    (٢٣٠٤/ ٥هـ، ١٤٢٢ان من أ جل البصر، ، 

والْمِدْرَ  نان )الْمِدْرَى  حَديد أَوْ خَشبٍ عَلَى شَكْل سِنّ مِنْ أ س ْ يمعْمل مِنْ  ءٌ  اةم: شََْ

وأ طْوَل مِنهْم يمسرَّ  . ينظر: )ابن المشْطِ  شط لَهم لَ مم تَعْمله مَنْ  ويسَ ْ د،  تلَبِّ المم عرَ  الشَّ بهِِ  ح 

 (.١١/ ٢ة: دري، م( ماد١٩٧٩-هـ ١٣٩٩ال ثير، )

الا اإنما جعل  أ ي:  بلحديث:  الاس تدلل  فمنع وجه  اإذًا  النظر،  أ جل  ستئذان من 

ال ساسي  النظر والاطلاع على أ سرار الناس وخصوصياتهم هو العلّة الرئيسة والمقصود  

الدخول، وبمقتضى هذا التعليل يحرم فتح الجوال قياسًا.  في مشروعية الإذن وطلبه قبل 

الشركا  أ حدثت  فيه  ما  على  والاطلاع  مالكه،  غير  من  الجوال  لفتح  ت وتفاديًا 

ه  المصنعة والمنتجة له نظامًا يمنع ذلك، وهو اإمكان قفله وعدم السماح بفتحه اإلّ من مالك

اإذن منه.  أ و بعد 

اإلى ما س بق ذكره، فاإن فتح الجوال من غير مالكه، والنظر اإلى ما فيه من  واضافة 

﴿وَلَ  لقوله تعالى:  ايضًا  وهذا حرام  التجسس،  الإذن منه يش به  دون  من  ال سرار 

وا﴾  تَجسََّ   ١٢الحجرات:  سم

٩. ء   ٣ لى الخلا لقرأ ن اإ ه ا دخال الجوال المخزون في  اإ

الذي يخ بلجوال  تتعلق  كثيرة  أ حكام  اشتراط هناك  الكريم، مثل:  القرأ ن  زن فيه 

ة  الطه لا ص ل ا ء  ارة في لمسه، ادخاله اإلى الخلاء أ ثناء قضاء الحاجة، قراءة القرأ ن فيه أ ثنا

الجوال أ   َّة  رن جعل  المصحف،  يات من القرأ ن الكريم، وهل قراءة القرأ ن في بدلً من 

 الجوال كقراءته في المصحف في ال جر والثواب، وغير ذلك.

أ ن   أ حكاوبما  الفقهاء فيها، قد بحث  أ قوال  وتحري  كلها،  الجوال  في  الذي  القرأ ن  م 

والبحث  بلذكر  البحث، لذا فأ خص مسأ لة  بنا  ويطول  الوقت  من  الكثير  منا  يأ خذ 

 قي، وهي: اس تصحاب الجوال الذي خزن فيه القرأ ن اإلى الخلاء.وقس عليها البوا

في الخلاء يكون  اإلى  بلجوال  الدخول  في حكُ  ضوء كلام الفقهاء في حكُ الكلام   

ا اإلى  بلمصحف  له في كلامهم؛ ل نهّ من المس تحدثات، الدخول  ذكر  ل  لخلاء، فالجوال 

بهم حول اس تصحاب القرأ ن ولم يكن موجوداً وقتئذ؛ لذا في البدء سوف نلخص مذاه

 اإلى الخلاء وهي كال تي:

: ول ل  الإمام ما  ا بأ نّ  للمالكية. فقد قالوا  وهو قول  لك أ جاز ادخال الخاتَم الجواز، 

الله ذكر  عليه  ذكر-المكتوب  ينظر: اإ  -والقرأ ن  هذا،  غير  عنه  ْك  يحم ولم  الخلاء  لى 

الإط٢٧٢  /١  م،٢٠٠٣  -هـ  ١٤٢٣)الرعينِ،   عند  يقصد به القرأ ن؛ (. فالذكر  لاق 

ن لم   لذا يؤخذ منه أ نهّ أ جاز ادخال القرأ ن اإلى الخلاء، أ و المكتوب الذي فيه القرأ ن، واإ

 يحاً فيه، والله أ علم.يكن صر 

: ني ا لث ينظر:   ا للمالكية.  وقول  والشافعية،  الحنفية،  مذهب  وهو  الكراهة، 

)الرعينِ،  ٢٨  م،٢٠٠٥-هـ  ١٤٢٥)الشرنبلالي،   و:  / ١م،  ٢٠٠٣-ـ  ه١٤٢٣(، 

)الطحطاوي،  ٣٩٦ و:  )النووي،  ٥٤  م،١٩٩٧  -هـ  ١٤١٨(،  و:   -هـ  ١٤١٢(، 

 (.٦٦/ ١م،  ١٩٩١

: ث ل ا لث وهو مذه  ا وال ذرعي من  التحريم،  الحنابلة،  الشافعية، وقول للمالكية. ب 

)المرداوي،   )البهوتي،  ٩٤  /١  م،١٩٩٥  -هـ  ١٤١٥ينظر:  و:   /١  ،هـ١٤٠٢(، 

 (.١٠٧، ١  (، و: )الدردير،١٥٥ /١ م،١٩٩٤-هـ  ١٤١٥لشربينِ،  (، و: )ا٥٩

بيان مذاهب الفقهاء في حكُ ادخال القرأ ن الخلاء نس تنتج ما يأ تي:  بعد 

أ نه يجالكل متف  .١ وز اإدخال القرأ ن اإلى الخلاء للضرورة أ و الحاجة، كخوف ق على 

 التلف، أ و السرقة.

أ نهّ يس تحب تجنب اإدخال القرأ ن اإلى   .٢ بلجواز( على  القائلون  )حتى  الفقهاء  عامة 

الخلاء تكريما له، واإطلاق الجواز من البعض يعنِ أ نه ليس فيه كراهة شديدة ل أ نهّ  

فيه   وتركه.يس توي  فِي   فعله  تلَفََ  ْ يخم أنَْ  ينَبَْغِي  ل  َّهم  أَن "وَاعلَْمْ  الحطاب:  قال 

بِ  تحِْبَا ورَةٍ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَل فِي اس ْ كرِْ وَالْقرَِاءَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرم تحِْباَبِ ترَْكِ الّذِ اس ْ

، وَأَ ِ ِّ مَا فِيهِ ذِكرْم اللََّّ يهِْ بِكلم ولِ اإلَ خم الدُّ َّهم زَ اإذَا أطُْ نَّ الجَْوَاترَْكِ  لِقَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى أَن

)الرعينِ،   . وَترَْكهَم فِعْلَهم  أَعْنِِ  رَفيَْنِ  الطَّ تَويِ  س ْ مم َّهم  أَن ل  شَدِيدَةٌ  كرََاهَةٌ  فِيهِ  ليَسَْ 

 (.٢٧٤/ ١م، ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣

اإذا كان في  بعض الفقهاء من فرق بين غير المس تور من القرأ ن، والمس تور منه كما  .٣

أ و حقيب   ة.جيبه 

به   جاء في حاش ية الطحاوي: "ثم محل الكراهة اإن لم يكن مس توراً، فاإن كان في جي

بأ س به". )الطحاوي،   ل   (.٥٤م،  ١٩٩٧-هـ  ١٤١٨فاإنه حينئذ 

الخلاء، يرى   اإلى  القرأ ن  ادخال  حول حكُ  الفقهاء  أ راء  من  س بق  ما  ذكر  بعد 

 وذلك لما يأ تي:  خذ حكُ القرأ نعليه، ول يأ   الباحثان أ نهّ ل يمكن قياس الجوال

ذ   . أ   القرأ ن وغيره، وربما يأ خ الجوال ليس كالقرأ ن في كونه خاصاً بكلام الله، بل فيه 

 القرأ ن مساحة يسيرة جداً منه، والباقي ليس قرأ نًَ.  

التي تظهر في الجوال عبارة عن ذبذبت ممغنطة ل وجود لها  . ب  ال يات  أ و  القرأ ن 

عند ف البرنَمج،  اإل  ن المصحف الورقي حيث الكتابة فيه وبهذا يختلف عتح 

 حقيقية ومحسوسة.

ل   دخال الجوال الذي خزن فيه القرأ ن اإلى الخلاء و لهذا يرى الباحثان أ نهّ ل بأ س بإ

القرأ ن على  يظهر  الذي  البرنَمج  أ و  فتحه،  عدم  يراعى  أ نهّ  اإل  شَء،  عليه  يترتب 

ل فمكروه علىمكان النجاسة،  الشاشة صونًَ لكلام الله عن   ،  واإ  أ قل ما قيل في القرأ ن

  .13والله أ علم

سأ ل شابٌ ش يخاً عن حكُ ادخال الجوال الذي فيه القرأ ن اإلى الخلاء؟ ل   لطيفة:  قا

م  الش يخ: "ل بأ س به". فكرر الشاب سؤاله وأ لحّ فيه بأ ن القرأ ن يجب أ ن يعظم، وكلا

: ظ من القرأ ن شيئالش يخ: "هل تحف  الله يصان عن هذه ال ماكن ووو. فقال له ل ا؟ً فقا

أ ن تدخل الخلاء اإكرامًا لكلام الله".  نعم. فقال الش يخ: "اإذًا ضع مخّك قبل 

التي يجب مراعاة  ل فال حكام  واإ الاطالة،  لعدم  ال مثلة  القدر من  بهذا  نكتفي  هنا 

وتطور مس تمر ف في تغيير  الناس  فأ حوال  جداً،  كثيرة  فيها  والمكان  بد من الزمان  لا 

ا  ال حكام بنيت على  تكن كيفيتها السابقة مقصودة أ صالة، بل التي  لم  التي  أ و  لعرف، 

والكيفية المذكورة في النص وس يلة، فيمكن  الشارع،  واس تجابة  الامتثال  المقصود منها 

العصرية على عجالة من غير ما  ال مثلة  بعض  اذكر  الامتثال،  بقاء  مع  بأ خرى  تغييرها 

فيها فيسوغ  ا  س بق،  ووجْات  الع الخلاف  أ هل  بين  لكيفية تعاملهم مع لنظر  نظراً  لم 

 المسائل المس تجدة ومنها:

السلام، فهل يجب رد هذا كالسلام أ و  عن  بدلً  لمن يس تعمله  الس يارة مثلاً  بوق 

وكالصلاة في الطيارة فهل  الإحرام،  يلبس  أ ين  بلطيارة من  الذي يسافر  وكالحاج  ل؟ 

ت  لنداء للصلاة أ و اسفينة أ و ل؟، وكا تقاس على الصلاة في ال لجمعة )عن طريق مكبرا

وسلم(  )صلى الله عليه  لقوله  ل؟  أ و  السامع  من  الاس تجابة  يجب  فهل  الصوت(، 

لاَةِ، فَقاَلَ نَعمَْ:  دَاءَ بِلصَّ لم يكن له قائد يقوده اإلى المسجد "هَلْ تسَْمَعم النِّ الذي  للضرير 

بب يج )مسلم،  فأَجَِبْ".  المسجد عقاَلَ:  اإتيان  النداء،ب  الحديث:   لى من سَع  رقم 

١٢٤/ ٢،  ١٥٨١.) 
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بين الندائين من حيث البعد والقرب، فالنداء بلمكبرات يصل  للفرق  ول يخفى ما 

في حق السامع عذراً  هذا البعد يعدّ  مداه اإلى اماكن أ بعد بكثير من النداء العادي، فهل 

لهذا النداء أ و ل  الح  وحرجاً كي ل يس تجيب    لحديث،ضور عملا بإطلاق ايعتبر، فعليه 

المكان وشق عليه الحضور. نْ بعد   واإ

النداء الذي يكون في التلفاز أ و ل؟  وهل يس تجاب 

هل   النداء في أ ن واحد )كما يحصل ال ن(، ف وكيف تكون الاس تجابة في حال تعدّد 

في بب تداخل العبادات فيما بينه الاس تجابة أ يضا؟ً أ م تدخل  بة تتعدد  ا، فيكفي اس تجا

 واحدة.

آلياً  أ وجعله  المساجد،  في  المنصوبة  ال جْزة  عن طريق  ال ذان  توحيد  يصح  وهل 

بحيث يبث على جميع مساجد المدينة الواحدة في أ ن واحد عبر الوسائل التقنية الحديثة 

صوت المكبرات وغيرها.  لتحديد وقت ال ذان، وتوحيد مس توى 

   الرسول للمؤذنين؟  لثواب الذي وعد بهوهل يفوت بهذا العمل ال جر وا

ْ فِي جَماَعةٍَ تزَِيدم عَلَى صَلَاتهِِ  نفهم قوله )صلى الله عليه وسلم(: "صَلَاةم أَحَدِكُم وكيف 

أتَََ   َّ ثمم وءَ  ضم الْوم أَ فأَحَْسَنَ  ذَا تَوَضَّ
ِ
ا َّهم  بأَِن وَذَلِكَ  دَرَجَةً  وَعِشْريِنَ  بِضْعاً  وَبيَتْهِِ  وقِهِ  سم فِي 

لَا مَسْجِدَ لَ يمرِالْ  لَّ الصَّ
ِ
هم يدم ا ا  -أ ي ل ينهضه-ةَ لَ ينَْهزَم بِهَ فِعَ  لَّ رم

ِ
لَاةم لمَْ يَخطْم خَطْوَةً ا لَّ الصَّ

ِ
ا

نهْم بِهاَ خَطِيئةٌَ". )البخاري، بب ما ذكر في ال سواق، رقم الحديث:  تْ عَ أَوْ حمطَّ دَرَجَةً 

اإ٣٢٢/  ٥هـ،  ١٤٢٢،  ٢١١٩ يمشِ  في حق من  بلس يار (.  المسجد  عَدّ لى  ة، فهل تم

ذا كانت كذلك فهل حجم العجلة كبراً وصغراً يعتبر في  دور ان كُ عجلة كخطوة مثلا؟ً واإ

 العدّ، ومع كُ هذا فاإن للس يارة أ ربع عجلات، فهل يضعفّ ال جر اإذاً ل جل هذا؟

الكعبة من الطابق الثاني أ و الثالث، والذي أ حدث في  الطواف حول  يصح  وهل 

و الزمان قياسا على    هذا ال رض،  في  الهواء، كما اإذا الطواف  في  الطواف  يصح  هل 

 طاف بلطيارة مثلا؟ً

 وهل فرشاة ال س نان الحديثة تحل محل السواك في الاس تعمال والثواب أ و ل؟

   ، فهناك الكثير الكثير من المسائل، وفي جميع أ بواب الفقه سواء كانت في العبادات

ال   أ و  المعاملات،  وغيرهأ و  الشخصية  التعامل مع حوال  يمكن  سابقاً، ا،  ذكرنَه  بما  ها 

 والله أ علم.

جلّ  لّ فاإن الله  واإ الإجابة عليها،  العلماء  من  يطلب  فقهية  أ س ئلة  مجرد  كلها  فهذه 

نيَِن﴾  يمضِيعم أجَْرَ الْممحْس ِ ﴿لَ  ويجازي على كُ عمل مهما صغر فقال  ١٢٠التوبة: وعلا: 

أُ لَ  ﴿أنَّيِ  عَملََ عاَمِلٍ تعالى:  ْ مِنْ ذَكَ ضِيعم  ْ مِنْ بَعْضٍ﴾  مِنْكُم كُم آل عمران: رٍ أَوْ أُنثََْ بَعْضم أ

عْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يرََهم   ١٩٥ ﴿فَمَنْ يَ   ٧الزلزلة: ﴾  ٧وقال تعالى: 

اتمة:  .  ٤  الخ

هي كال تي:  ما توصلنا اإليه في البحث من النتائج 

ال ساس    .١ المصدرين  كلا  )القرأ  اإن  الإسلامي  للفقه  في ين  هما كريمان  والس نة(  ن 

َّهم لَقمرْأ نٌ كرَِيمٌ ﴾  ن
ِ
َّهم    ٧٧الواقعة:  العطاء، قال الله تعالى عنهما: ﴿ا ن

ِ
﴿ا وقوله تعالى: 

  ﴾ كرَِيمٍ  ولٍ  رَسم سَيين في تلبية   ٤٠الحاقة:  لَقَوْلم  السابقة  العصور  في  كانَ  فكما 

وم الفقهية،  والمس تجدات  اجتهالمطالب  في  للفقهاء  كريمين  الفقهية، نهلين  اداتهم 

أ ن يرث الله ال رض ومن عليها؛ ل نّ   فكذلك يكونَن اإلى  اللاحقة  العصور  في 

ول ل نَس دون أ خرين بل  أ خر،  دون  لعصر  لم يكن  المتمثل فيهما  الإلهيي  المنهج 

وتقدم مس تمر،  في تطور  الناس  أ ن  لب  ول يخفى لذي  وجميعهم،  الناس  لكافة 

ونموحاج المعيش ية  ومتطلباتهم  ل خر، اتهم  حين  فيحتاجون ط حياتهم يختلف من 

كفيلان  والس نة  والقرأ ن  المطالب،  لتلك  ملبية  شرعية  وفتاوى  اجتهادات  اإلى 

بتغيير الزمان والمكان"، اإلّ ما  ال حكام  الفقهاء: "تتغير  بقول  المعنِ  وهو  بذلك، 

أ و مما علم من الدين ب الدينية،  الثوابت  اد لضرورة، فهذا ل مجال للاجتهكان من 

مه  ما تطور العلم وتقدمت ال مم.منه، ول أ ثر للزمن فيه 

هي   .٢ والمصطلحات  وال لفاظ  الكلمات  بعض  بل حرى  أ و  النصوص،  بعض  اإن 

ل فنقع في  الكلمات وأ لفاظها، واإ يدل عليها مباني تلك  بها ما  يقصد  ل  بل ساس 

به وأ ن يراد  عن ظاهره  اللفظ  صرف  عقدية؛ لذا يجب  وتناقضات   اشكالت 

أ خر، فلذلك أ حيانًَ ما نفهمه نحن من ظاهر النصوص ليس ،  معنى  هو مراد الله

وقد مرّت بنا بعض ال مثلة بيَّنا فيها ذلك، وقد تفطن  أ خر،  بل شَء  رسوله  أ و 

ت   ن لهذا فقال: "أ منت بلله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأ م اإمامنا الشافعي 

 مراد رسول الله".  برسول الله، وبما جاء عن رسول الله على

،  قد يمس ئل مادام أ ن ما يفهم من ظاهر    .٣ لاً ص بعض النصوص الشرعية غير مراد أ 

 فلماذا تم التخاطب والطلب به؟

ب  وقد اس تعمل جميع طرق تخاط الجواب هو: أ ن القرأ ن الكريم نزل بللغة العربية، 

يْكَ أحَْ  ﴿نَحْنم نَقمصُّ علََ يْكَ تلك اللغة، ومنها هذا، قال تعالى:  لَ
ِ
ناَ ا سَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْ

الْقمرْ  غاَفِليَِن﴾ هَذَا  نْتَ مِنْ قبَْلِهِ لَمِنَ الْ كم نْ 
ِ
وَا وقال تعالى: ﴿بلِسَِانٍ عرََبِيٍّ  ٣يوسف: أ نَ 

بيٍِن﴾   ١٩٥الشعراء:  مم

بشكل جيد مطلوب  وفنونَا  ومعرفتها بجميع علومها  العربية،  بللغة  الإلمام  لذا يكون 

 يتصدى للفتوى أ و يجتهد لمعرفة حكُ شرعي.    لمن

لغة ونحوًا   وقد عدّ  العربية  ــ"علم  الس بكي شروط المجتهد وكان أ حدها أ ن يكون عالماً ب

الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاس تعمال اإلى حد  القدر  وتصريفاً، فلتعرف 

ير يميز به من صريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وحقيقته ومجاز  لى غ ه وعامه وخاصه اإ

أ ن يبلغ مبلغ بن أ حمد".   ذلك، وليس عليه   الخليل 

وصحبه  آله  أ وعلى  محمد  س يدنَ  البشرية  ومعلم  وقائدنَ  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى 

 وسلم.

ئمة المراجع .  ٥ ا  ق

 القرأ ن الكريم.

محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني ابن ال ثير، مجد الدين أ بو السعادات المبارك بن 

محمود  -الزاويهـ(، النهاية في غريب الحديث وال ثر، تحقيق: طاهر أ حمد ٦٠٦الجزري )ت:

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩محمد الطناحي، بيروت: المكتبة العلمية، 

،  (،هـ١٤٢١محمد بن صالح بن محمد )ت: ابن العثيمين، مجموع فتاوى ورسائل الش يخ محمد بن العثيمين

 -دار الثريا، الطبعة ال خيرة  -فهد بن نَصر بن اإبراهيم السليمان، دار الوطن وترتيب:جمع 

 هـ.١٤١٣

( م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤)علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أ بو الحسن  ،ابن القطان

  .١: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للنشر، طالإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق

هـ(، مجموع فتاوى ومقالت متنوعة، جمع ١٤٢٠ابن بز، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن )ت

شراف وتحقيق، محمد بن سعد الشويعر، دار القاسم،   هـ، د.ط.١٤٢٠وترتيب واإ

هـ(، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أ بو ٤٤٩)تابن بطال، أ بو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢تميم ياسر بن اإبراهيم، الرياض: مكتبة الرشد، ط

تحقيق: سعود صالح  ،في الفقهالحراني أ بو العباس، شرح العمدة أ حمد بن عبد الحليم ابن تيمية، 

 .ـه١٤١٣، ١العطيشان، الرياض: مكتبة العبيكان، ط
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هـ(، المحلى بل ثار، بيروت: دار الفكر، ٤٥٦ بن أ حمد بن سعيد القرطبي )تابن حزم، أ بو محمد علي

 د.ط، د، ت.

هـ(، مقاصد الشريعة ١٣٩٣ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التنونسي )ت

الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، قطر: وزارة ال وقاف والشؤون الإسلامية، 

 م. ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥د.ط، 

أ بو محمد موفق الدين عبد الله بن أ حمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي ابن قدامة، 

 م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨هـ(، المغنِ، القاهرة: مكتبة القاهرة، ٦٢٠الحنبلي، )ت:

الاعتقاد، السعودية: (، لمعة ـه٦٢٠أ بو محمد موفق الدين عبد الله بن محمد المقدسي )تابن قدامة، 

  م.٢٠٠٠-ـه١٤٢٠، ٢وزارة الشؤون الإسلامية وال وقاف والدعوة والإرشاد، ط

. اإعلام (م١٩٩١ -هـ ١٤١١)محمد بن أ بي بكر بن أ يوب بن سعد شَس الدين  ،ابن قيم الجوزية

العلمية، الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام اإبراهيم، بيروت: دار الكتب 

  .١ط

الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، بيروت: دار الفكر. د.ط،  ،أ بو البركات، س يدي أ حمد الدردير

 د.ت.

تاني، أ بو داود،  جِس ْ أ بو داود سليمان بن ال شعث بن اإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ال زدي السِّ

بيروت: المكتبة العصرية  هـ(، سنن أ بو داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،٢٧٥)ت: 

  صيدا، د.ت.ن.

 الرياض: مكتبة المعارف، ب.د.ت.لسلسلة الضعيفة، ، امحمد نَصر الدين ،ال لباني

محمد بن اإسماعيل أ بو عبد الله الجعفي، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن نَصر البخاري، 

  هـ.١٤٢٢س نة  ١الناصر، دار طوق النجاة، ط

، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: هلال مصيلحي يونس بن اإدريسمنصور بن البهوتي، 

  .ـه١٤٠٢مصطفى هلال، بيروت: دار الفكر، 

وْجِردي الخراساني أ بو بكرأ حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخم ،البيهقي هـ(، ٤٥٨، )ت:سْرَ

 -هـ ١٤٢٤، ٣العلمية، طالسنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب 

 م.٢٠٠٣

وْجِردي الخراساني أ بوبكرأ حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخم ،البيهقي هـ(، السنن ٤٥٨، )ت:سْرَ

 ١أ مين قلعجي، كراتشِ: جامعة الدراسات الإسلامية، ط يعبد المعط: تحقيق، الصغرى

 م.١٩٨٩-هـ١٤١٠،

هـ(، زاد المسير في علم ٥٩٧، )ت:علي بن محمدالفرج عبد الرحمن بن جمال الدين أ بو الجوزي، 

 هـ.١٤٠٤، ٣التفسير، بيروت: المكتب الإسلامي، ط

، ود بن النعمان بن دينار البغداديبو الحسن علي بن عمر بن أ حمد بن مهدي بن مسع ،الدارقطنِ 

هـ(، سنن الدارقطنِ، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب ال رنؤوط، حسن ٣٨٥)ت: 

، ١، أ حمد برهوم، بيروت: مؤسسة الرسالة، طحرز اللهالمنعم شلبي، عبد اللطيف عبد 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

عينِ المعروف  بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربيشَس الدين أ بو عبد الله محمد بن محمد  ،الرُّ

هـ(، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، تحقيق: زكريا عميرات، دار ٩٥٤بلحطاب )ت:

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣لكتب، عالم ا

 م. ٢٠٠٣-ـه١٤٢٤-١، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، بيروت: دار الهادي، طأ حمد ،الريسوني

، ٢، الوجيز في أ صول الفقه الإسلامي دمشق: دار الخير للطباعة، ط، محمد مصطفىالزحيلي

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

، دمشق: دار الفكر، ط، الفقه وَهْبةَ بن مصطفى ،الزُّحَيْلِيّ   ، د.ت.٤الإسلامّي وأ دلَّتمهم

الزرقا، أ حمد بن الش يخ محمد، شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه: مصطفى أ حمد الزرقا، 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٢دمشق: دار القلم، ط

نبار، ط  ، د.ت.٣السعدي، عبد العليم عبد الرحمن، أ دابك أ يها المسلم، الرمادي: دار ال 

(، مغنِ المحتاج اإلى معرفة معاني أ لفاظ ـه٩٧٧)ت شَس الدين محمد بن أ حمد الخطيب ،نِالشربي

 م.١٩٩٤-ـه١٤١٥، ١المنهاج، بيروت: دار الكتب العلمية، ط

هـ(، مراقي الفلاح شرح متن نور ١٠٦٩حسن بن عمار بن علي المصري الحنفي )ت:  ،الشرنبلالي

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ط، ١الإيضاح، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، المكتبة العصرية، 

طبع على نفقة: حسن عباس الشربتلي،  ،روائع البيان تفسير أ يات ال حكام، محمد عليالصابوني، 

  م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ٣دمشق: مكتبة الغزالي، وبيروت: مؤسسة مناهل العرفان، ط

 ،الفقِهم الميسَرَّ بن اإبراهيم الموسَى  دد. محمَّ ، عبد الله بن محمدّ المطلق، عَبد الله بن محمد ،الطيّار

 -هـ ١٤٣٣، ٢ط ءال جزام، بقي ٢٠١١ /ـه١٤٣٢، ١الرياض: مَدَارم الوَطن، ط

 م.٢٠١٢

البخاري، هـ(، عمدة القاري شرح صحيح ٨٥٥ -هـ ٧٦٢، )ود بن أ حمدبدر الدين محمالعينِ، 

 بيروت: دار اإحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.

وسعيد  محمد حجي، :، الذخيرة، تحقيقهـ(٦٨٤المالكي )ت شهاب الدين أ حمد بن اإدريسالقرافي، 

 م.١٩٩٤، ١الإسلامي، ط بيروت: دار الغرب أ عراب ومحمد بو خبزة،

 م(.٢٠٠٨-هـ ١٤٢٨، )٤القاهرة: مكتبة الوهبة، ط ،فقه الطهارة ، يوسف،القرضاوي

هـ(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ٥٨٧أ بو بكر بن مسعود بن أ حمد الحنفي، )ت:الكاساني، 

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢علاء الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، ط

عداده  خراجه: رئيس التحرير: د. علي لشين، موسى شاهين، الس نة والتشريع، قدم له وعنى بإ واإ

 هـ.١٤١١أ حمد الخطيب، مجمع البحوث الإسلامية بل زهر الشريف، مجلة، 

في  الإنصافهـ(،  ٨٨٥علاء الدين أ بو الحسن علي بن سليمان بن أ حمد المرَْداوي، )ت:المرداوي، 

عبد الله بن معرفة الراجح من الخلاف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(، تحقيق: الدكتور 

 -هـ ١٤١٥، ١الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة: هجر، ط -عبد المحسن التركي 

  م.١٩٩٥

هـ(، متن بداية المبتدي في فقه ٥٩٣المرغيناني، برهان الدين علي بن أ بي بكر بن عبد الجليل )ت

 الإمام أ بي حنيفة، القاهرة: د. ط، د. ت.

هـ(، صحيح مسلم، تحقيق: محمد ٢٦١القشيري النيسابوري، )ت:بن الحجاج أ بو الحسن مسلم، ا

 فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار اإحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.

دار ، بيروت: هـ(، المجموع شرح المهذب٦٧٦ف )ت:أ بو زكريا محيي الدين يحيى بن شر النووي، 

 .م١٩٩٧الفكر، د.ط. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين، بيروت:  هـ(،٦٧٦)ت: أ بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،

 ـ.ه١٤٠٥المكتب الإسلامي، 

 
 

سخ والمنسوخ التي ذكرها العلماء من الظواهر الدالة على وجود علاقة قوية بين النص تعد مسأ لة النا 1

والواقع، وتفاعل النص مع س ياقه الثقافي والاجتماعي وتطور الحياة بصورة مس تمرة، وقد انقسم العلماء 

ون اإزاء مسأ لة الناسخ والمنسوخ اإلى أ قسام، فكان منهم القائلون بوجود النسخ في القرأ ن، وأ خر 

 
يقولون بندرته، وفئة ثالثة انكرت وجود النسخ في القرأ ن، ولمزيد من التفصيل ينظر: النسخ في 

وما بعدها، الناشر: مكتبة  ٢٥القرأ ن بين المؤيدين والمعارضين، تأ ليف الش يخ محمد محمود ندا، ص

 م.١٩٩٦الدار العربية للكتاب، الطبعة ال ولى، أ غسطس 
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سح على الجوارب اإذا لم تكن صفيقة، أ ي ثخينة وسَيكة على قولين: اختلف الفقهاء في جواز الم  2

ليه ذهب ابن حزم )ابن  القول ال ول: يجوز المسح على الجوربين مطلقًا، ولم لم يكونَ سَيكين، واإ

(، ١/٥٦٥م، صفحة ١٩٩٧(، وبعض علماء السلف )النووي، ١/٣٢١حزم، د. ت، صفحة 

(، ودليلهم في ذلك: أ ن ١١/١٧٦هـ، صفحة ١٤١٣عثيمين،  واختاره من المعاصرين ابن عثيمين )ابن

العلة الموجودة من جواز المسح على الخف هو الرخصة للمكلف، والتسهيل عليه، فهيي كذلك 

موجودة في الجورب الخفيف والسميك، أ و المخرق والسليم. وذهب القول الثاني: اإلى عدم جواز 

هب الجمهور من الحنفية: )المرغيناني، د. ت، صفحة المسح على الجوارب اإذا لم تكن ثخينة، وهو مذ

هـ، ١٤٠٥(، والحنابلة: )ابن قدامة، ١/٥٦٧م، صفحة ١٩٩٧(، والشافعية: )النووي، ٨

 (.١٠/١١٠هـ، ١٤٢٠(، ومن المعاصرين ابن بز: )ابن بز، ١/٣٣١
 أ ي: على الجورب الرقيق والشفاف. 3
نه نَيى أ ن يشرب الرجل قائمًا، قال  عن 4 أ نس )رضي الله عنه( عن النبي )صلى الله عليه وسلم(، أ 

قتادة: فقلنا فال كُ، فقال: ذاك أ شر أ و أ خبث". )مسلم، كتاب ال شربة، بب كراهية الشرب قائمًا، 

 .٣/١٦٠٠، صفحة ٢٠٢٤رقم الحديث: 
( أ ن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( معمر )رضي الله عنهعن عبد الله بن عمر عن جده ابن  5

ذا شرب فليشرب بيمينه". )مسلم، د.ت، كتاب ال شربة، بب  قال: "اإذا أ كُ أ حدكُ فليأ كُ بيمينه، واإ

 (.٣/١٥٩٨، صفحة ٢٠٢٠أ داب الطعام والشراب وأ حكامهما، رقم الحديث: 
ت نوفل بن معاوية الديلي يقول: "رأ يت قال: سَع )رضي الله عنه( عن عبد الرحمن بن الحارث 6

نفاس، يسمى الله في أ ولها، ويحمده في أ خرها".  رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يشرب بثلاثة أ 

 (.٦/٢٩٤ ، صفحة٦٤٥٢، رقم الحديث: هـ١٤١٥)الطبراني، 
ليرضى قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: "أ ن الله  )رضي الله عنه( عن أ نس بن مالك 7

عن العبد أ ن يأ كُ ال كلة فيحمده عليها، أ و يشرب الشرب فيحمده عليها". )مسلم، د.ت، كتاب 

 الذكر والدعاء والتوبة والاس تغفار، بب اس تحباب حمد الله تعالى بعد ال كُ والشرب، رقم الحديث:

 (.٤/٢٠٩٥صفحة  ،٢٧٣٤
أ ن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أ تي بلبن قد شيب " عن أ نس بن مالك )رضي الله عنه(  8

بماء، وعن يمينه أ عرابي، وعن شماله أ بو بكر فشرب، ثم أ عطى ال عرابي، وقال: ال يمن فال يمن". 

صفحة  ،٥٦١٩: هـ، كتاب ال شربة، بب ال يمن فال يمن في الشرب، رقم الحديث١٤٢٢)البخاري، 

١٤/٢٠٠.) 
اشرب، فقلت ل " عن أ بي قتادة )رضي الله عنه( فقال لي رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  9

أ شرب حتى تشرب يا رسول الله، قال: اإن ساقي القوم أ خرهم شربً، قال: فشربت وشرب رسول 

تة . )مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بب قضاء الصلاة الفائ" الله )صلى الله عليه وسلم(

 (.١/٤٧٢، ٧٨١واس تحباب تعجيل قضائها، رقم الحديث: 
سَعت النبي )صلى الله عليه وسلم( يقول: "ل  )رضي الله عنه( أ بي ليلى نعن عبد الرحمن ب 10

نية الذهب والفضة، ول تأ كلوا في صحافها، فاإنَا لهم في  تلبسوا الحرير ول الديباج، ول تشربوا في أ 

الدنيا ولنا في ال خرة". )البخاري، كتاب ال طعمة، بب ال كُ في اإنَء مفضض، رقم الحديث: 

 (.١٣/٥٠٦، صفحة ٥٤٢٦
: أ ن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( "نَيى أ ن )رضي الله عنهما( ن ابن عباسعن عكرمة ع 11

يتنفس في الإنَء أ و ينفخ فيه". )الترمذي، د.ت، كتاب ال شربة، بب كراهة النفخ في الشراب، رقم 

 (.٤/٣٠٤، صفحة ١٨٨٨الحديث: 
عن جابر )رضي الله عنه( عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال: "ل تأ كلوا بلشمال، فاإن  12

رقم  كتاب ال شربة، بب أ داب الطعام والشراب وأ حكامهما،الش يطان يأ كُ بلشمال". )مسلم، د.ت، 

 .،(٢٠١٩الحديث: 
الجوال اإذا كان مفتوحًا، أ و كان مكتوبً عليه شيئًا من القرأ ن، أ و ما  علماء المعاصرين على أ نّ الاتفق  13

نية ظاهرة على شاش ته، فيكره عندهم اإدخال الجوال  اش تمل عليه اسم الله جل وعلا، أ و ال يات القرأ 

ا تأ خذ حكُ ما نص عليه الفقهاء على كراهية اإدخاله الخلاء، وهو كُ شَء رسم فيه اإلى الخلاء؛ ل نَّ 

نية مخفاة، بحيث لم تظهر على  س بحانه وتعالى، أ مّذكر الله ا اإذا كان الجوال مغلقًا، أ و ال يات القرأ 

 المنع، وعدم علةّ  نتفاءل لى اإل عند اإرادة اإظهارها، فلا بأ س ول حرج في اإدخاله الحمام، شاش ته ال وّ 

تعد حروفًا  حروف القرأ ن في ال جْزة الإلكترونية ل  وجود حروف ظاهرة على الشاشة، ول نّ 

نية للمكان غير اللائق أ و  مرسومة اإل اإذا ظهرت على شاش تها، وبلتالي عدم تعريض ال يات القرأ 

)اليحيى، فهد بن عبد الرحمن، تخزين القرأ ن الكريم في الجوال وما يتعلق به من المس تقذر. ينظر: 

 
-ه١٤٣١ة النشر: ، س ن١٦مسائل فقهية، الكويت: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد
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